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التحذيرات الصحية المصورة
الرد على حُج شركات 

صناعة التبغ

حُجة شركات التبغ: لا توجد دلائل كافية تبرهن على فعالية 
التحذيرات الصحية المصورة الكبيرة الحجم؛ فهي لم تفلح في بعض 

البلدان التي طبقتها. 

الرد: توجد كتلة متينة من البراهين العلمية التي توثق فعالية 
التحذيرات الصحية المصورة، فهي تزيد التوعية بالمخاطر الصحية 

المرتبطة بالتدخين بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين،2 كما أنها 
تُثني الشباب عن البدء في التدخين،3 وتتسبب في تخفيض عدد 
السجائرالتي يدخنها المدخنين وفي تجنب التدخين أمام الأطفال 

والحوامل وفي التدخين بقدر أقل في المنزل،4 كذلك يمكن للتحذيرات 
الصحية المصورة أن تقنع المدخنين بالإقلاع عن التدخين5، ويمكنها 

أيضًا أن تساعد في منع العودة للتدخين.

التحذيرات الصحية المصورة الكبيرة الحجم التي تحتوي على صور 
لها فعالية أعظم أثراً من تلك الأصغر حجمًا التي لا تحتوي إلا 
على تحذيرات نصية فقط؛7 فالتحذيرات الصحية المصورة ذات 

أثر أعظم من تلك التحذيرات التي تحتوي على نصوص فقط على 
مستوى المجموعات المتنوعة الأعراق والأجناس والمتنوعة اجتماعيًا 

اقتصاديًا8، فمن المرجح للمدخنين وغير المدخنين على حد السواء أن 
يلاحظوا التحذيرات الصحية وأن يتذكرونهاا، وغالبًا ما يساوون بين 

حجم التحذيرات وبين حجم المخاطرة. 7

لطالما كانت التحذيرات الصحية المصورة فعالة في الحد من انتشار 
التدخين في كندا، والتي كانت أول بلد تستخدم التحذيرات الصحية 
المصورة، والتي أدت منذ استخدامها في عام 2001 لانخفاض هائل 
إحصائيًا في انتشار التدخين في كندا، بما في ذلك بين الفئات العمرية 

الحرجة من المراهقين والشباب.9

تنص المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 11 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ على 
أن: "نظرًا لأنه ثبت بالبيّنات أن فعالية التحذيرات والرسائل الصحية تزداد بزيادة حجمها فإنه ينبغي أن تنظر 

الأطراف في استخدام تحذيرات ورسائل صحية تغطي أكثر من 50 % من مساحة العرض الرئيسية وأن تسعى 
إلى تغطية أكبر جزء ممكن بهذه المساحة بالتحذيرات والرسائل"1، لكن شركات التبغ تعارض استخدام التحذيرات 

الصحية المصورة الكبيرة الحجم لأنهم يرونها تمثل تهديدًا لأعمالهم التجارية، وتجد أدناه دحضًا لبعض حُجج 
شركات صناعة التبغ.

حُجة شركات التبغ: تنتهك التحذيرات الصحية الكبيرة الحجم 
اتفاقيات التجارة الدولية ومعاهدات الاستثمار الدولية؛ حيث أنها 

تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتنزع من شركات التبغ ملكيتها 
للعلامات التجارية.

الرد: لشركات التبغ تاريخ طويل في استخدام الحُجج الزائفة بشأن 
انتهاك التزامات الملكية الفكرية واتفاقيات التجارة الدولية لمنع 

السياسات الفعالة لمكافحة التبغ أو تأخيرها.

لطالما قدمت شركات التبغ مثل هذه الحُجج بشأن التحذيرات 
الصحية الكبيرة الحجم منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فمثلًا 
في عام 1994 حذرت شركة فيليب موريس جنوب أفريقيا من أن 

تحذيراتها الصحية المقترحة على 25 % من مساحة الواجهة الأمامية 
و50 % من مساحة الواجهة الخلفية من عبوات التبغ وإنها بذلك 
تنزع من شركة التبغ ملكيتها الفكرية وتنتهك التزاماتها القانونية 

الدولية10، لكن لم تتحقق الطعون القانونية وتقبل شركة فيليب 
موريس الآن بالحاجة للتحذيرات الصحية على مساحة تصل إلى 
50 % من عبوات التبغ، وقد أعربت شركات التبغ عن تحذيرات 

مماثلة بشأن مقترحات لاستخدام حجمًا أكبر للتحذيرات الصحية في 
نيوزيلندا11 وكندا12 وهونج كونج13.

بعد مرور عقود من التحذيرات بدون أن يعقبها اتخاذ أي إجراء 
متابعة، رفعت شركة فيليب موريس دعوى تحكيم دولية ضد 

حكومة أوروجواي بموجب معاهدة استثمار ثنائية للطعن في قوانين 
مكافحة التبغ في بلادها، بما في ذلك ›متطلباتها لتغطية مساحة 80 

% من حجم عبوات التبغ بالتحذيرات الصحية المصورة، وقد رفضت 
المحكمة التي عقدها »المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار« 

الدعوى في تموز/ يوليه 2016 14 بأشد العبارات، مؤكدةً أنه بموجب 
القانون الدولي لا يتمتع حامل العلامة التجارية بحق مطلق في 

استخدامها دون الخضوع للوائح التنظيمية.
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برغم كل الحُجج التي قدمتها شركات التبغ بشأن انتهاك الاتفاقيات 
التجارية إلا أنه لم يُثر نزاع بشأن التحذيرات الصحية المصورة ضمن 
منظمة التجارة العالمية؛ فقد وضع ما لا يقل عن 13 بلدًا اللمسات 
النهائية على التحذيرات الصحية المصورة التي تغطي ما لا يقل عن 

75 % من مساحات العرض الرئيسية للعبوة.15

حُجة شركات التبغ: تُعد حملات تثقيف العامة طريقة أفضل 
للتعريف بأخطار التدخين من التحذيرات الصحية المصورة.

الرد: الجمهور الرئيسي لالتحذيرات الصحية المصورة هو هؤلاء 
الذين يستخدمون التبغ، فالتحذيرات المصورة على منتجات التبغ 

فعّالة لأن درجة ملاحظة عبوات التبغ عالية جدًا بين هذا الجمهور؛ 
فالمدخنين يرونها في كل مرة يشترون عبوة، وفي البلدان حيث ليس 
يمنع عرض محال البيع بالتجزئة لمنتجات التبغ ، يمكن أيضًا عرض 

التحذيرات الصحية المصورة الكبيرة الحجم بشكل بارز لدى نقطة 
البيع؛ فعند رؤيتها لدى نقاط البيع توصل تلك التحذيرات لكل 

من مستخدمي التبغ وغير المستخدمين أضرار استخدام التبغ، ومن 
ضمنهم المراهقين والشباب.

ينبغي للحكومات استخدام منهجية شاملة ومتعددة الأوجه 
للتعريف بأضرار استخدام التبغ. تثقيف العامة والحملات 

الإعلامية و التحذيرات الصحية المصورة كلٌ له مكان في منهجية 
شاملة للتعريف بأضرار التبغ، أما الحملات الإعلامية والتحذيرات 
المحسنة على العبوات فهي تعمل على نحو أفضل حين تُستخدم 

مقترنة ببعضها مما لو استخدمت كل منها منفردة للحد من أضرار 
استخدام التبغ.17

الرد على حُج شركات صناعة التبغ

حُجة شركات التبغ: كل من المدخنين وغير المدخنين يعرفون 
مخاطر التدخين بالفعل، بل أن البعض يبالغون في المخاطر الصحية 

للتدخين.

الرد: يشوب القصور معرفة المدخنين بمخاطر التدخين، ويرجح أن 
المدخنين الذين يلاحظون التحذيرات الصحية المصورة على عبوات 

التبغ على دراية بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ مثل سرطان 
الرئة وأمراض القلب،18 ويُبدي المدخنون الذين يعيشون في بلدان 

تطبق التحذيرات الصحية المصورة وعيًا أكبر بالمخاطر الصحية 
للتدخين،19 كما يقول المدخنون أنهم يتلقون معلومات أكثر بشأن 
مخاطر التدخين من عبوة منتج التبغ عن غيرها من المصادر فيما 

عدا التلفاز،20 وهذا أمر مهم لأن استيعاب كل من مخاطر التدخين 
وحدة خطورته عاملين مهمين في تشجيع المدخنين على الإقلاع عن 

التدخين.

من المرجح للأطفال الذين يعيشون في بلدان تتطلب تحذيرات أكبر 
-والتي تتضمن صوراً مقنعة للآثار الصحية السلبية للتدخين- أن 

يكونوا على دراية بالمخاطر الصحية لمنتجات التبغ وأن يفهموها.20

حُجة شركات التبغ: ستتسبب التحذيرات الصحية المصورة في 
ازدهار سوق التبغ غير المشروع، وسينتج عنها انخفاضًا في إيرادات 

الحكومة

الرد: لا تزيد التحذيرات الصحية المصورة من الطلب على السجائر 
غير المشروعة، لكنها تخفض من الطلب الكلي على السجائر برفع 

الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بتدخين السجائر، كما أن التجارة 
غير المشروعة تعمل بموجب العرض والطلب،21 ويمكن للحكومات 

أن تخفض من المعروض من السجائر الغير مشروعة في السوق بأن 
تحافظ على نظم قوية لإدارة الضرائب تتضمن الرصد والإنفاذ.22


